
 »أتعرفها؟ أين هي؟ ما اسمها؟«.
ني 

ّ
 »لا اســم لها ولا مكان. وســأكــرّر سبب أن

كنت أصفها لك ولماذا: من بين عدد المدن التي 
ــقــصــي تــلــك التي 

ُ
ــلــهــا، يــجــب أن ن يــمــكــن تــخــيُّ

تتجمّع عناصرها من دون خيط رابط، قاعدة 
داخلية، منظور، موضوع للحديث. الأمر مع 
 

ّ
المــدن هو ذاتــه مع الأحــام: يمكن الحلمُ بكل
شيء قابل للتخيّل، ولكن حتى أكثر الأحام 
خفي رغــبــة أو 

ُ
ــع هــو كناية ت

ّ
بُــعــداً عــن الــتــوق

ها: خوفاً. المدن مثل الأحام، مصنوعة 
َ

نقيض
 
ُ
مــن رغــبــات ومـــخـــاوف، فحتى لــو كـــان خيط
ــإن قـــواعـــدهـــا لا مــعــقــولــة،  ــ حــديــثــهــا ســـــــرّاً، فـ
 شيء يُخفي شيئاً 

ّ
لة، وكل

ّ
منظوراتها مضل

آخر«. 
 »لا مخاوف لــديّ ولا رغــبــات«، أعلن الخان، 
فها عقلي وإمّا المصادفة«.

ّ
»وأحامي إمّا يؤل

ــمَـــلِ العقل  ــــدن أيــضــا تــعــتــقــد أنــهــا مِـــن عَـ  »المـ
لتثبيت  يــكــفــي  الأوّل  لا  ولــكــن  أوالمـــصـــادفـــة، 
جدرانها ولا الثاني. أنت مبتهج، ليس بسبع 
أو سبعين أعــجــوبــة مــن أعــاجــيــب مدينة من 
المدن، بل بالجواب الذي تردّ به على سؤالك«.
 إياكَ 

ً
 »أو بالسؤال الذي تسألكَ إياه، مكرِهة

عــلــى أن تــجــيــب، مثلما ›طــيــبــة‹ عــبــر فــم أبــي 
الهول«.

مدنٌ ورغبات )5(
أيــام وسبع ليال، تصل  ة 

ّ
من هناك، بعد ست

البيضاء، المعرّضة للقمر  إلى زبيدة، المدينة 
نفسها  على  ة 

ّ
ملتف بــشــوارع  تــامّــاً،  تعريضاً 

ــة خـــيـــوط. إنــهــم يــحــكــون عن 
ّ
كــمــا لـــو فـــي شــل

أمَم   من 
ٌ

تأسيسها هــذه الحكاية: حلمَ رجــال
. شاهدوا امرأة تعدو 

ً
متنوّعة حلماً متماثا

 عــبــر مــديــنــة مــجــهــولــة؛ شـــوهـــدت المـــرأة 
ً
لــيــا

ــانـــت عـــاريـــة.  مـــن الـــخـــلـــف، بــشــعــر طـــويـــل، وكـ
حلموا أنهم ياحقونها. ثم وهم يستديرون 
ويــنــعــطــفــون فـــقـــدوهـــا جــمــيــعــاً. بــعــد الــحــلــم 
انطلقوا باحثين عن تلك المدينة؛ لم يجدوها 
أبداً، ولكنهم وجدوا واحدة أخرى؛ لقد قرّروا 

وفي  الحلم.  في  التي  تلك  تشبه  مدينة  بناء 
 واحـــد منهم 

ّ
لــلــشــوارع تــتــبّــع كـــل تخطيطهم 

مسار ماحقته؛ وفي البقعة التي فقدوا فيها 
ــمــوا الــفــضــاءات والــجــدران 

ّ
ــار الــهــاربــة، نــظ آثـ

الحلم،  فــي  عليه  كــانــت  عــمّــا  يختلف  بشكل 
بحيث أنها لن تتمكّن من الهرب مرّة أخرى.

زبــيــدة، حيث استوطنوا،  كــانــت مدينة  هــذه 
ليلة.  ذات  المــشــهــد  ذلـــك  يــتــكــرّر  أن  منتظرين 
ــواء فــــي يــقــظــتــه أو  ــ ــد مـــنـــهـــم، ســ ــ ــكـــن لا أحـ ولـ
ــوارعُ  ــداً. شــ ــ ــرّة ثــانــيــة أبـ ــرأة مــ ــ مــنــامــه، رأى المـ
المدينة كانت شوارعَ يسعون فيها إلى العمل 
 يوم، من دون أي صلة بعد الآن بالمطارَدة 

ّ
كل

المــحــلــوم بــهــا. تــلــك الــتــي، فــي مــا يــخــصّ هــذه 
سيت منذ زمن طويل.

ُ
المسألة، ن

 جددٌ من أراضٍ أخرى، ولكونهم 
ٌ

وصل رجال
حــلــمــوا حــلــمــاً مــثــل أحـــامـــهـــم، وفــــي مــديــنــة 
زبيدة، تعرّفوا على شيء من شــوارع الحلم، 
وغـــيّـــروا مــواقــع المـــمـــرّات المــقــنــطــرة والــســالــم 
ــرأة المــاحــقــة،  ــ ــدّ طـــريـــق المــ ــ لــتــشــبــه شــبــهــاً أشـ
 هناك، عند البقعة التي تاشت 

ّ
بحيث لا يظل

فيها، سبيل للإفات.
أوّل الــواصــلــين لا يــمــكــنــه أن يــفــهــم مـــا الـــذي 

إيتالو كالفينو

 ماركو 
َ
لاحــظ قــبــاي خــان أن مـــدن

بولو شابهت إحداها الأخرى، كما 
لو أن المسار من واحدة إلى أخرى لا 
ينطوي على رحلة بل تغيير عناصر. عندئذٍ، 
لــه، انطلق عقل   مدينة وصفها ماركو 

ّ
من كــل

الخان الأكبر على سجيّته، وأعاد، بعد تفكيك 
أخــرى،  بطرق  إنشاءها  قطعة،   

ً
قطعة المدينة 

مستبدلًا مكوّناتها، ناقلها، قالباً لها.
خــال ذلــك واصـــل مــاركــو الإبـــاغ عــن رحلته، 
 أن الإمـــبـــراطـــور لـــم يــعــد يــصــغــي. قــاطــعــه 

ّ
إلا

ــدن،  ــ ــن الآن فـــصـــاعـــداً ســـأصـــف المـ ــ قــــبــــاي: »مـ
 كان لها وجــودٌ وهل هي 

ْ
وستقول لي أنت إن

أسألك عن مدينة  بــأن  ها. سأبدأ 
َ
كما تصوّرت

ــة، عــلــى  ــيـ ــرقـ ــة لـــريـــح شـ ــرّضـ ــعـ ــم، مـ ــالــ ذات ســ
خــلــيــجٍ هــالــي الــشــكــل. وســــأعــــدّد الآن بعض 
زجاجي  صــهــريــجٌ  تحتويها:  الــتــي  العجائب 
بــعــلــوّ كـــاتـــدرائـــيـــة، بــحــيــث يــســتــطــيــع  الــنــاس 
ــاف 

ّ
ــرانِ الــســمــك الــخــط ــيــ  ســـبـــاحـــةِ وطــ

َ
مـــراقـــبـــة

 تعزف 
ٌ
اتٍ منه؛ نخلة نــبــوء فيه واســتــخــاص 

ــثـــارة؛ ســاحــة  ــيـ ــقـ بــسَــعــفــهــا فــــي الــــريــــح كـــمـــا الـ
 مرمرية على شكل حدوة 

ٌ
على مدارها مائدة

 مائدة مرمريّ، عامر بأطعمة 
ُ

حصان؛ مِفرَش
وأشربة من مرمر أيضاً«.

ــجــوّال، هــذه بالتحديد 
َ
 »مـــولاي، إن عقلك ل

التي كنت أحكي لك عنها حين  هي المدينة 
ني«.

َ
قاطعت

القاهرة ـ العربي الجديد

تــســتــقــبــل زائــــــرَ مـــوقـــع »مـــؤسّـــســـة هـــنـــداوي« 
 عـــن طبيعته 

ً
 مــقــتــضــبــة تــعــطــي لمــحــة

ٌ
رســـالـــة

ورسالته: »مؤسّسة غير هادفة للربح، تهدف 
إلى نشر المعرفة والثقافة، وغرس حبّ القراءة 
 يأتي 

ٌ
العربية«. رسالة بين المتحدّثين باللغة 

قسم »مَن نحن« ليوسّعها، حيث يُطلعنا على 
www.hindawi.( رغبة المؤسّسة، عبر موقعها

org(، في »إحــداث أثر كبير في عالم المعرفة« 
عربياً، وفي »تكوين أكبر مكتبة عربية تضم 
التراث العربي الحديث بعد إعــادة  أهــم كتب 

إنتاجها؛ حفاظاً عليها من الاندثار«.
ــاً لــحــقــيــقــة المـــوقـــع،  ــارقـ ــفـ  لا يـــبـــدو مـ

ٌ
ــريـــف ــعـ تـ

الــذيــن يتابعونه منذ  ــزوّار  الــ لــدى  خصوصاً 
ســــنــــوات. فـــالمـــوقـــع ذو الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة 
يتيح  بما  السلِسة  لــكــنِ  فة 

ّ
المتقش البسيطة، 

محتوياته،  إلــى  والــوصــول  حه 
ّ
تصف سهولة 

ــواتٍ مــجــمــوعــة مــــن الأعـــمـــال  ــنــ يــــقــــدّم مـــنـــذ ســ
والسيرة  والأدب  الفكر  في  ولا سيّما  المهمّة، 
والــتــاريــخ. بــل تكاد تكون »هــنــداوي«، اليوم، 
ر أكبر عــدد من 

ّ
 من الجهات التي توف

ً
واحـــدة

الاشــتــغــالات الــتــي تــعــود إلـــى فــتــرة النهضة 
 منها أو 

ً
العربية وبداية القرن الماضي، كتابة

عنها، إن كان في الفلسفة، أو النقد، أو اللغة، 
أو حتى النصوص السردية والشعرية.

ــإن المـــوقـــع لا  وكـــمـــا هـــو واردٌ فـــي تــعــريــفــه، فــ
ـــسَـــخٍ لــأعــمــال 

ُ
يــســعــى، فــحــســب، إلــــى جــلــب ن

الـــتـــي يــنــشــرهــا مـــن أمـــاكـــن أخـــــرى، بـــل يعمل 
على إعادة إنتاجها، وصياغتها، وتنقيحها 
أو تحقيقها إن لــزم، مع طــرح إخــراج بصريّ 

جديد لها، رغم بساطته في أغلب الأحوال.
تــشــتــمــل الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة عــلــى بـــوابـــاتٍ 
تعلوها وتــضــمّ تــفــريــعــات إلـــى »الــرئــيــســيــة«، 
وأسماء  و»القصائد«،  »الكتب«،  إلــى  وأخــرى 
المــســاهــمــين، إضــافــة إلـــى دعــــوة لــلــتــعــاوُن مع 
المــؤسّــســة )»تــرجِــم مــعــنــا«(، وكــذلــك الصفحة 
القائمة  هــذه  نــحــن«(. وتلي  )»مَـــن  التعريفية 
 عــمــوديــة، عــلــى يــمــين المــوقــع، 

ٌ
الأفــقــيــة قــائــمــة

فلاسفةٌ جالسون على مرجٍ أخضر

يعمل الموقع، منذ 
سنوات، على إعادة إنتاج 

وتوفير العديد من الكتب 
الأساسية في  مجالات 

تشمل الفكر والأدب 
والسيرة والتاريخ وأدب 

الطفل

تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد لكتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد، 
قبل رحيله المفاجئ في 

أيلول/ سبتمبر الماضي

لا يوفّر فوزي ذبيان، 
في روايته الأخيرة، 

سخريةً لوصف 
المثقفين، دافعاً قارئه 

حدّ القهقهة. لكننّا 
لا نعرف إن كانت تلك 
قهقهة الضحك أم 

القهر

مؤسّسة هنداوي مَنسياّت الكتب العربية

بيروت من تحت كاريكاتورات المدينة

مدن غير مرئية ]5[

الأمر مع المدن هو 
ذاته مع الأحلام: كناية 

عن رغبة أو خوف

تسهّل الصفحة الرئيسية 
معرفة كلّ محتويات 

الموقع والوصول إليها

ينال الشعراء القسم 
الأكبر من وابل التهكّم 

في الرواية

مصنوعات من الخزف 
الصيني تشبه ثماراً 
متدليّة من أغصان

مــديــنــةً  ــلا  ــ آرم ــى  ــمَّ ــسَ تُ أن  يــمــكــن  لا 
مهجورة، سواء هُجرت قبل أن تُسكن 
أيةّ  في  عينيك  رفعتَ  إذا  ذلك.  بعد  أو 
ساعة ونظرت بين الأنابيب، من المحتمل 
من  كبيراً  عدداً  أو  شابةّ  امرأة  تلمح  أن 
إلى  مائلات  نحيلات،  الــشــابـّـات،  النسوة 
القصر، يتنعّمن في أحواض الاستحمام، 
مــرشّــات  تحت  ظــهــورهــنّ  يحنين  أو 
الاستحمام المعلقّة في الفراغ؛ يغسلن 
أو  أنفسهنّ،  يــعــطّــرن  أو  ينشّفن  أو 
مرآة.  في  الطويلة  شعورهنّ  يمشطن 

وفي الشمس تلتمع خيوط الماء.

نسوةٌ قبالة القصر

2425
ثقافة

مقتطف

زيارة موقع

قراءة

فعاليات

اجتذب هؤلاء الناس إلى زبيدة، هذه المدينة 
القبيحة، هذا الشرَك.

مدنٌ وعلامات )4(
اللغة  التي تطرأ على  التغيرات   

ّ
كــل مــن بــين 

والــتــي يــجــب عــلــى مــســافــر فــي أراضٍ نائية 
الــذي  يــعــادل واحـــدٌ منها ذاك  مواجهتها، لا 

تحمل عنوان »موضوعات الكتب«، وتؤرشف 
 تحت زاويته، وبترتيبٍ 

ّ
لأعمال المنشورة، كل

حتى  كتاباً،   20( الأعــمــال  إدارة  مــن  ألفبائيّ: 
لــحــظــة كــتــابــة هـــذه المــقــالــة(، إلـــى الأدب )356 
كتاباً(، والاقتصاد   51( الرحلة  كتاباً(، وأدب 
الــفــلــســفــة )197(،  إلـــى  كـــتـــابـــاً(... وصـــــولًا   27(
وقصص الأطفال )152(، والنقد الأدبي )129(. 
، 2235 كــتــابــاً حتى 

ً
 تـــضـــمّ، مــجــمــوعــة

ٌ
حـــقـــول

الآن، وهو رقــمٌ يعطي فكرة عن جدّية الموقع، 
ومــشــروع المــؤسّــســة مــن ورائــــه، ورغبتها في 

الاستمرار.
الرئيسية،  صفحته  عــلــى  المــوقــع،  يشير  كــمــا 
إلى توفيره عدداً من ساسل الكتب الخاصّة 
تــرجــمــاتــهــا لسلسلة  بــالمــؤسّــســة، ولا ســيّــمــا 
»مقدّمات قصيرة جدّاً« المعروفة، والتي تقوم 
»جامعة  مــنــشــورات   ،1995 عـــام  مــنــذ  عليها، 
ــورد«. إضـــافـــة إلــــى ســلــســلــتــين، هما  ــفــ ــســ أوكــ
»الأدب العالمي للناشئين« و»موسوعة مصر 

القديمة«.
ــع نــفــســه كـــفـــضـــاء ســهــل،  ــوقــ ــدّم المــ ــقــ ــذا، يــ ــكــ هــ
مـــكـــشـــوف وبـــعـــيـــد عــــن الــتــعــقــيــد والــطــبــقــات 
يتيح  بما  الصفحات،  من  والمهملة  المتراكمة 
فة 

ّ
 محتوياته، والبنود المصن

ّ
للقرّاء معرفة كل

الكبسات  إليها بقليل من  تحتها، والوصول 
للرغبة  الموقع وفياً  يبدو  الــروابــط. كما  على 
الــتــي يُعلنها فــي تــعــريــفــه، أي عـــدم الاكــتــفــاء 
بحقل واحد، أو بمجال نخبوي، بل الانفتاح 
ى مجالات المعرفة، الأدبية والفكرية 

ّ
على شت

والــعِــلــمــيــة، مــع تــوفــيــر مــســاحــة مــهــمّــة للكتب 
العَمَلية، والعِلمية، ولكتب الأطفال والناشئة.

ــر  يــنــتــظــره فـــي مــديــنــة هــايــبــيــشــة، لأن الــتــغــيُّ
ــق بــالــكــلــمــات بـــل بـــالأشـــيـــاء. دخــلــتُ 

ّ
لا يــتــعــل

هايبيشة ذات صباح، وقد انعسكت حديقة 
ماغانوليا في بحيرات شاطئ ضحلة زرقاء، 
وسرتُ بين سياجاتٍ من الأشجار واثقاً من 
أنــنــي سأكتشف ســيّــدات شــابــات وجميات 
يــأخــذن حــمّــامــاً؛ ولــكــن فــي قـــاع المــيــاه كانت 
المنتحرات،  عيون   

ّ
تعض بَحْرية  سرطانات 

 
ّ
 رُبــطــت أحــجــار، وشــعــورهــن

ّ
حـــول أعــنــاقــهــن

رتها طحالب بحرية.
ّ

خض
ـــدعـــت، وقــــــرّرتُ طــلــب عــدالــة 

ُ
شـــعـــرتُ أنــنــي خ

المرمرية  القصر  درجـــات  قتُ 
ّ
تسل السلطان. 

الــســمــاقــيــة، الــقــصــر ذي الــقــبــاب الأعـــلـــى بين 
ـــة أفـــنـــيـــة مـــقـــرمـــدة ذات 

ّ
ــت ــاب، عــــبــــرتُ سـ ــبـ ــقـ الـ

نوافير. كانت القاعة الوسطى تمنع الدخول 
 شبكيّة حديدية: كان المحكوم 

ُ
إليها حواجز

 بـــازلـــتـــيـــة مــــن مــقــلــع 
ً
ــا ــتـ عــلــيــهــم يَـــرفـــعـــون كـ

ثقل 
ُ
مفتوح تحت الأرض، وساسل سوداء ت

أقدامهم.
 ســــؤال الــفــاســفــة. دخلت 

ّ
لــيــس بــإمــكــانــي إلا

الكبرى، وضِعتُ بين رفوف متداعية  المكتبة 
دات من أوراق جلدية، تتبّعت 

ّ
تحت ثقل مجل

متاشية،  أبجدية  لحروف  الأبجدي  النظام 
صـــاعـــداً هــابــطــاً قـــاعـــاتٍ وســـالـــمَ وجـــســـوراً. 
القاعات  أكثر  الــبــرديــات،  مُطالعةِ  قاعة  وفــي 
بــعــداً، لاحـــتْ لــي وســـط ســحــابــة دخـــان عينا 
مراهق زائغتان، متمدّد على حصير وشفتاه 

مطبقتان على غليون أفيون.
 »أين الحكيم؟«.

ن إلى خارج النافذة. كانت إشارته 
ّ

أشار المدخ
ألــعــاب أطــفــال: لعبة قنان  إلـــى حــديــقــة فيها 
خشبية، أرجوحة، خذروف. وكان الفيلسوف 
جالساً على المرجة الخضراء. قال: »العامات 
ها ليست اللغة التي تعتقد 

ّ
تشكّل لغة، ولكن

أنك تعرفها«.
ــتُ أن عــلــيّ تــحــريــر نــفــســي مـــن الــصــوَر  ــ أدركــ
ــتــنــي فــي المــاضــي على الأشــيــاء التي 

ّ
الــتــي دل

فهم  فــي  فقط سأنجح  عندئذٍ  إليها:  سعيتُ 
لغة هايبيشة.

)ترجمة: محمد الأسعد(

فتح خزائن عصر النهضة

تجوال في عوالم النخبة وادّعاءاتها

الثاني/  تشرين   25 الخميس،  تنطلق  التطبيع،  مواجهة  في  الشعر  شعار  تحت 
نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة 41 من مهرجان توزر الدولي للشعر في المدينة 
الواقعة جنوب غرب تونس، وتستمرُّ لثلاثة أياّم. تتضمّن التظاهُرة قراءات شعرية 

ومحاضرات وورش في الكتابة الإبداعية ومعرض كتب ومعرضاً تشكيلياً.

يقُدّم المغنيّ أشرف الشولي، عند التاسعة من مساء السبت، 27 من الشهرالجاري، 
محمد منير،  ببيروت، يؤدّي فيه أغانيَ للفناّن المصري  مترو المدينة  حفلاً في 
بمشاركة كلّ من أيمن سليمان )عود(، وضياء حمزة )كيبورد وهرمونيكا(، وعلي 

صباّح )غيتار(، وزاهر حمادة )باص(، ومازن ملاعب وأحمد الخطيب )إيقاع(.

معرض  الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  حتى  يتواصل  بالقاهرة،  بيكاسو  غاليرى  في 
ثيمة  هو  الاغتراب   .)1935( لعيبي  عفيفة  العراقية  للفناّنة  الغربة  محطّات 
المعرض الذي يضمّ قرابة ثلاثين لوحة يطغى عليها الأخضر والأصفر بتدرُّجاتهما، 
وتُمثلّ مراحل مختلفة من تجربة التشكيلية العراقية. غادرت لعيبي العراق عام 

1974، وعاشت في أكثر من بلد، قبل أن تستقرّ في هولندا.

الواحدة  عند  العاصمة،  الجزائر  في  للمطالعة  الرئيسية  المكتبة  تستضيف 
تتناول  الشذرية.  الكتابة  بعنوان  ندوةً  المقبل،  السبت  ظهر  بعد  من  والنصف 
الندوة أعمال ثلاثة كتاّب جزائرييّن: الخيرّ شوّار )الصورة(، وعبد الحميد إيزا، وعبد 

الكريم ينينة، ويتحدّث فيها محمد كاديك وناصر باكرية وعاشور فنيّ.

عباس بيضون

ــيــــروت مـــن تـــحـــت«، الــــروايــــة الأخـــيـــرة  »بــ
لــفــوزي ذبــيــان، ليست روايــتــه الــوحــيــدة 
العاصمة  اســم  عنوانها  في  تحمل  التي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. »أورويـــــــــــــل فـــــي الـــضـــاحـــيـــة 
الجنوبية« )2017( تردّ أيضاً إلى بيروت. 
»بــيــروت من تحت« )2021( هي الأخــرى 
تــعــود إلـــى جـــزء مـــن بـــيـــروت، مـــا نــدعــوه 

رأس بيروت، وبخاصّة الحمرا فيه.
ــيــــروت؛ إنــهــا   بــ

ّ
بـــيـــروت هــــذه لــيــســت كــــل

ــــت، إلـــى  ــــوقـ ــع الـ ــوّل، مــ ــ ــــحـ جـــانـــب مــنــهــا تـ
والصحافيين  والــكــتــاب  فين 

ّ
للمثق مـــاذ 

ــفـــنـــانـــين. يــمــكــنــنــا لـــذلـــك أن نــفــهــم أن  والـ
»بـــيـــروت مــن تــحــت« لــيــســت، كــمــا يخطر 
 حضيضٍ اجتماعي، 

َ
بــأوّل وهلة، موطن

وليست موطن الأكثر فقراً، أو المشتغلين 
 احــتــرامــاً ومــشــروعــيــة. إنــهــا، 

ّ
ــل بــمــهَــنٍ أقــ

عــلــى الـــعـــكـــس، تـــضـــمّ الــنــخــبــة الــثــقــافــيــة 
والسياسية، والرواية تدور تقريباً حول 
بوجه  الشعراء  موئل  إنها  النخبة.  هــذه 
مضي الــقــراءة ونحن ننتقل 

ُ
خــاصّ، إذ ن

من أمسية إلى أمسية شعرية.
وعــلــى غـــرار أســلــوب الــروايــة وطريقتها 
ــل المـــضـــحـــكـــة، تــــنــــال هـــذه  ــ ــرة، بـ ــ ــاخـ ــ ــسـ ــ الـ
ــم الـــذي  ــن الــتــهــكُّ الأمـــســـيـــات نــصــيــبــهــا مـ
ــا كـــان الــشــعــراء  ــ

ّ
يــصــل حـــدّ الــتــهــريــج. ولم

ــاً دائـــمـــاً  ــدفــ ــم وأمــــاســــيــــهــــم هــ ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ وأشـ
من  فة 

ّ
المؤل للرواية  أو  الــروايــة،  لسخرية 

ــم والإضـــحـــاك،  تــيّــار مــوصــول مــن الــتــهــكُّ
فـــإن اخــتــيــارهــم، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
لــهــذه الــغــايــة، يثير تــســاؤلًا، إذ لا نعرف 
 ذبـــيـــان هـــي كثرتهم 

ّ
ــان مـــا يــســتــفــز إذا كـ

نـــفـــســـه، رغـــم  أو شـــعـــرهـــم  أو حــمــاســهــم 
مواضع قليلة فيها تقديرٌ للشعر، كتلك 
 

ّ
ــادة لـــقـــول لــفــالــتــر بــنــيــامــين، إلا ــعـ ــتـ الاسـ
التسمية  الــشــعــراء، وأوّلـــهـــم صــاحــب  أن 
الفكهة »شاعر الخسّة«، يبقون على طول 

الرواية تحت وابلها الساخر.
الــروايــة فإننا نفهم  إلــى عنوان  إذا عدنا 
أن بـــيـــروت المـــقـــصـــودة هــنــا هـــي بــيــروت 
 
ّ
فة. أما

ّ
الحمرا، وهي بيروت النخبة المثق

الــتــحــت الــبــيــروتــي، فــهــو هــنــا تــمــامــاً هــذا 
ـــه نتاجاتها 

ّ
إن الـــذي يــصــدر عــن النخبة، 

ــيــــة، الــشــعــريّــة بـــخـــاصّـــة، والــفــكــريّــة  الأدبــ
ومصطلحاتها  الــســيــاســيــة  ودعـــاويـــهـــا 
 وتــحــذلــق 

ٌ
ــذا ســـخـــف ــ  هـ

ّ
ــل ــ ـــ كـ ــ ــا ـ ــهــ ــانــ وأركــ

ــة؛  ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــة، بـــحـــســـب الـ ــ ــ ــــاهـ ــ وادّعــــــــــــــاء وبـ

اغتيال. هذه »بيروت من تحت«، إنها هذه 
المنظومة مــن الــتــزويــر والــكــذب والادّعــــاء، 
التي  النخبة  لكنِ  الموهومة،  النخبة  إنها 
اتــهــا وأشــعــارهــا وأدبــهــا من  تحمل ادّعــاء
مكان إلى مكان، ومن حفلة إلى حفلة، في 
نوعٍ من الرقص الجنوني والهراء الموصول.

رواية فوزي ذبيان هي، بقرابة الأربعمائة 
الــتــي تــحــويــهــا، هـــذه الفضيحة  صــفــحــة 
الــــراوي »هــو  أن  يُفاجئنا  قــد  المــوصــولــة. 

الروائي المشهور«، كما يسمّي دائماً نفسه 
م من الذات، كما يفاجئنا أن نعثر  في تهكُّ
فـــي الــــروايــــة عــلــى شــخــصٍ نــعــرف اســمــه 
اً. أستاذ أنثروبولوجيا جامعي. وقد 

ّ
حق

لآخرين.  الحقيقية  الأســمــاء  عن  نتساءل 
قد يكون بينهم شاعر الخسّة، إذ نفهم من 
الــروايــة أنها ليست  العبارات الأولــى في 
، وأن الشارع الموصوف )الحمرا( 

ً
محايدة

ليس وحده المسمّى، إذ قد يكون للآخرين 
ــ  إليه وإلــى مقهى »الكوستا«  المنسوبين 
الذي لم تعاصر الرواية تبديل اسمه الى 

»روسا« ــ أسماؤهم الحقيقية.
)شاعر وروائي من لبنان(  

ــــب وتــظــاهــر  ــاذيـ ــ ــه مــــجــــرّد مــــزاعــــم وأكـ ــ ــ
ّ
إن

و»تفنيص«. سيكون هذا الادّعاء والكذب 
والحذلقة التحتَ البيروتي. ليس التحت 
الثقافة  افــتــضــاح  ســـوى  إذاً،  الــبــيــروتــي، 
ــا. إنـــنـــا، هـــكـــذا، في  ــا وتــــزويــــرهــ ــهـ ــزالـ وهـ

»تحت النخبة«.
ــحٌ أنـــــنـــــا نــــــصــــــادف فــــــي الــــــروايــــــة  ــيــ ــحــ صــ
 هـــذا 

ّ
ــراء وغــــانــــيــــات، لـــكـــن ــقــ ــاذيـــن وفــ ــحّـ شـ

لــيــس تــحــت الـــروايـــة. »بــيــروت مــن تحت« 
هـــي بـــيـــروت الــشــعــر المـــزعـــوم والـــدعـــاوى 
الزائفة والسياسات المكذوبة. »بيروت من 
بــوّابٍ  تحت« هي المدينة التي تصنع من 
الثقافي  المجلس  رئيس  زوّد  كما  شاعراً، 
العلماني البوّاب السوريّ بقصيدة كتبها 
ــــي المـــشـــهـــور، بــحــســب تــقــديــمــه  ــــروائـ لــــه الـ
لنفسه فــي الــراويــة، وغـــدا الــبــوّاب بعدها 
نعت له حكاية 

ُ
مشهوراً كشاعر، بل اصط
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